
أنور الهواري

لا عرب بلا عروبة، ولا عروبة بلا قضية، 
ولا قضية بلا كفاح من أجل التحرّر، ولا 
تــحــرّر مــن دون الانــعــتــاق مــن الاستعمار 
ــرّر مــن  ــ ــــحـ ــيـــة، ولا تـ وذروتــــــــــه الـــصـــهـــيـــونـ
من حلفائها  تــحــرّرٍ  دون  من  الصهيونية 
الطبيعيين، من طغيان واستبداد وجمود 
ف. هذه كانت خلاصة بحث العرب 

ّ
وتخل

ــذ الــنــصــف  ــنـ ــــي الــــتــــاريــــخ مـ ــم فـ ــ ــهـ ــ ــــن ذاتـ عـ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، أي قــرن 
ج نفسه في  ـــوَّ

َ
ت الـــذي  ــي،  ــ التنوير الأوروبـ

ين 
َ
وبالثورت الصناعية،  بالثورة  التاريخ 

ابــتــداء عصر  ثــمّ  الفرنسية،  ثــمّ  الأميركية 
الشعوب والدساتير والحقوق والحرّيات. 
كـــان الــعــرب فــي قــلــب المــســاعــي الإنسانية 
الـــنـــور، فــفــي ذاك النصف  لــلــخــروج نــحــو 
الذهبي من القرن الثامن عشر كانت حركة 
الإصلاح الوهابي )محمّد بن عبد الوهاب( 
الــنــور في  تنبثق مــن رمــال نجد، وتشعل 
قــلــب جـــزيـــرةٍ عــربــيــةٍ نــامــت فـــي الــظــلــمــات 
والشعوذة  الخرافة  أثــواب  قت 

ّ
مز أحقاباً، 

والدجل، التي أطفأت نور الدين الذي كان 
خــرَج 

َ
مِشعَل النور الوحيد، الذي سبق وأ

الـــجـــزيـــرة إلــــى قــلــب المـــعـــادلـــة الــحــضــاريــة 
والــســيــاســيــة الــدولــيــة عــنــد مــطــالــع الــقــرن 
الــســابــع عــشــر، وقـــد تــرافــقــت معها حركة 
عــلــي بــك الــكــبــيــر فــي مــصــر، الــــذي أوشـــك، 
 
ً
ــوّة مــثــلــه مــثــل الـــوهـــابـــيـــن، أن يُـــؤسّـــس قــ

أسامة أبو ارشيد

عـــام  ـــول  ــلــ ــ أيـ ـــن ســـبـــتـــمـــبـــر/  مــ الأول  ــي  ــ فـ
الانــتــخــابــات  مـــن  2022، وقـــبـــل شــهــريــن 
الــتــشــريــعــيــة الأمــيــركــيــة الــنــصــفــيــة، الــتــي 
كانت استطلاعات الرأي تتنبّأ باجتياح 
ـــى حـــســـاب  ــلـ ــا عــ ــهــ ــــوري كـــــاســـــح لــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
الديمقراطيين، اختار الرئيس جو بايدن 
أن يُــلــقِــي خــطــابــا لــلــشــعــب الأمــيــركــي من 
ولاية  في  فيلادلفيا  في  الاستقلال  قاعة 
بنسلفانيا. لم يكن اختيار المكان عبثيّاً، 
كما أوضــح بــايــدن نفسه فــي خطابه، إذ 
»فــيــهــا أعــلــنــت أمـــيـــركـــا اســتــقــالــهــا منذ 
أكــثــر مــن قــرنــن... )وفــيــهــا( كُــتِــب دستور 
حدة. ومنها أطلقنا التجربة 

ّ
الولايات المت

الأكـــثـــر اســتــثــنــائــيــة لــلــحــكــم الـــذاتـــي الــتــي 
ــة بـــايـــدن  ــالــ ــم«. كـــانـــت رســ ــالــ ــعــ عـــرفـــهـــا الــ
مُكتسبات  ومباشرة،  وبسيطة  واضحة 
والحرّيات  الديمقراطية  فــي  الأميركيين 
خطر،  فــي  الدستورية  والــحــقــوق  المدنية 
ــدّدة مـــن الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد  ــهــ ومــ
ــــب، وتـــــيّـــــاره )مـــــاغـــــا(، الــــــذي أحــكــم  ــرامـ ــ تـ
ــلــــى الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري.  ســـيـــطـــرتـــه عــ
و»ماغا« اختصار لشعار ترامب »اجعلوا 
ــرّة أخـــــرى«. لـــم يــتــردّد  أمــيــركــا عــظــيــمــة مــ
بايدن في خطابه ذاك في وصف الرئيس 
هما يُشكّلون »خطراً« 

ّ
السابق وتيّاره بأن

ــا، مُــــــذكّــــــراً بــرفــض  ــركــ ــيــ ــديـــــداً« لأمــ ــهـــ و»تـــ
الانتخابات  بخسارته  الاعــتــراف  تــرامــب 
مــطــلــع  ــاره،  ــ ــــصـ أنـ واقـــتـــحـــام   ،2020 ــام  ــ عـ
فـــي مــحــاولــة  الـــكـــونـــغـــرس  مــبــنــى   ،2021
لــوقــف نــقــل الــســلــطــة دســـتـــوريـــا. حينها، 
لم يكن كثير من الديمقراطيين مُقتنعين 
بــاســتــراتــيــجــيــة الـــرئـــيـــس الــقــائــمــة على 
الـــضـــرب عــلــى وتـــر مـــخـــاوف الأمــيــركــيــن 
مــن شبح تــرامــب الــغــاضــب، والــراغــب في 
ــشــبَــع بقناعات وتــوجّــهــات 

ُ
الانــتــقــام، والم

 نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
ّ
اســتــبــداديــة، ولـــكـــن

ــأ اســــتــــطــــاعــــات الـــــــرأي  ــطــ ــم تـــثـــبـــت خــ ــ لــ
ــــهــــا أثــبــتــت 

ّ
ــقـــدر مــــا أن وقـــتـــهـــا فـــحـــســـب، بـ

ــــة حــســابــات بـــايـــدن، وخــطــأ حــســابــات 
ّ
دق

حيان جابر

»ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده« 
من أكثر العبارات تردّداً في الآونة الأخيرة. 
 شيءٍ باستثناء 

ّ
إذ يمكن تعميمها على كل

الــوظــيــفــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  أداء 
 فــي طريقها 

ٌ
ودورهـــــا، فــالأخــيــرة مــاضــيــة

ها تتعمّد السقوط مراراً وتكراراً 
ّ
ذاته، وكأن

م من 
ّ
الــحــفــرة ذاتــهــا مــن دون أن تتعل فــي 

ــثــــر مــــن ذلــــك،  دروســـــهـــــا الـــســـابـــقـــة، بــــل أكــ
»طــوفــان  بعد  الفلسطينية  السلطة  تــبــدو 
 
ً
ــــادرة  نـ

ً
ـــهـــا تــلــتــقــط فـــرصـــة

ّ
الأقـــصـــى« وكـــأن

مـــراراً  الــتــي وقــعــت فيها  الــحــفــرة  لتعميق 
وتكراراً، ربّما بغرض الاستقرار لاحقاً في 

قعر تلك الحفرة إلى أبد الآبدين.
ــرات على  ــ ــ

ّ
ــــؤش ــ

ُ
نــجــد عـــشـــرات الــــدلائــــل والم

كبار  من تصريحات  هــذا،  السلطة  سلوك 
 

ّ
في حق شينة 

ُ
الم ممارساتها  إلــى  قادتها، 

ــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي المـــنـــاطـــق  ــواطــ المــ
الــتــي تــنــشــط أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة فــيــهــا. إذ 
 
ً
ــــدع أجــــهــــزة الــســلــطــة الأمـــنـــيـــة فـــرصـــة لا تـ
عارِضين 

ُ
الم السلميين  الناشطين  لاعتقال 

عارِضين 
ُ
ى الم

ّ
لنهجها الاستسلامي، أو حت

لــــســــلــــوكــــيــــاتــــهــــا الــــقــــمــــعــــيــــة وفـــــســـــادهـــــا 
الفدائيين  اعتقالها  عن   

ً
فضلا ستشري، 

ُ
الم

والمــــقــــاومــــن مــــن الــــتــــوجّــــهــــات والمــــشــــارب 
ها 

ّ
ها، وطبعاً من المناطق كل

ّ
السياسية كل

الــتــي تــصــل إلــيــهــا أذرعـــهـــا الأمــنــيــة. بهذه 
ــؤكّــد السلطة 

ُ
الــســلــوكــيــات والمــمــارســات، ت

الحقيقة التي يتهرّب بعضهم من إعلانها، 
هي  الفلسطينية  السلطة   

ّ
أن فــي  لة 

ّ
تمث

ُ
الم

، تمارس 
ّ

»سلطة أمــر واقــع لا أكثر ولا أقــل
الفلسطينيين   

ّ
استبداداً موصوفاً في حق

 عن دورها الأمني في حماية 
ً
هم، فضلا

ّ
كل

الاحتلال وتثبيته«.
 
ّ
مـــن هــنــا، يــعــتــقــد كــاتــب هـــذه الــســطــور أن
الحوار مع السلطة ورموزها، تحت شعار 
 للوقت 

ً
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، لــيــس مــضــيــعــة

إذ  الوطنية،  الوحدة  فقط، بل حرفاً لمسار 
ــــدوي مـــع سلطةٍ   مـــســـارٍ وحـ

ّ
لا يــمــكــن خـــط

وظيفيةٍ تخدم الاحتلال وداعميه، إذ يجب 
ية معها سياسياً واقتصادياً 

ّ
القطيعة الكل

قد  طبعاً،  وثقافياً.  واجتماعياً  وإعــامــيــا 
 ذلك شبه مستحيل، نظراً 

ّ
يقول بعضهم إن

تنظيم  فــي  الاجــتــمــاعــي  السلطة  دور  إلـــى 
بُــدّ من  الشؤون الحياتية اليوميّة، هنا لا 
الــضــروريــة  الأدوار  تــلــك  أن  إلــــى  الإشــــــارة 
لاســتــمــرار الحياة هــي جــانــبٌ تنظيميٌ لا 
يــمــنــح الــســلــطــة غـــطـــاءً ســيــاســيــا وثــقــافــيــا 
واقتصادياً لاستمرار دورها الوظيفي. إذ 
متعدّدةٍ  بــأنــمــاطٍ  البشري  الــتــاريــخ  يحفل 
مــن ســلــطــات الأمـــر الـــواقـــع، الــتــي تــمــارس، 
 
ً
 لمصالحها الذاتية، أدواراً تنظيمية

ً
خدمة

 لــصــالــح شـــعـــوب المــنــطــقــة الــتــي 
ً
مُــــتــــعــــدّدة

تفرض هيمنتها عليها، أو ولايتها. لكن، 
ة، 

ّ
حتل

ُ
ورغم ذلك لطالما قاطعت الشعوب الم

ــع، تلك  ــواقـ ــر الـ والــخــاضــعــة لــســلــطــات الأمــ
على  ذلــك  ينسحب  أن  دون  مــن  السلطات 
مها 

ّ
مقاطعة حقوقهم الأساسية التي تنظ

سلطات الأمر الواقع قسراً. وعليه، لا تعني 
بـــأيّ شكلٍ  الــواقــع  الأمـــر  مقاطعة سلطات 
ــي تــلــك الــخــدمــات، بــل تعني نبذ 

ّ
عـــدم تــلــق

أذرعها  ذاتها، ســواء  السلطة  مع  التعامل 
الأمـــنـــيـــة، أو مـــؤسّـــســـاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والأكثر أهمّية السياسية منها. كما يمكن 
الحدُّ من دور تلك السلطات التنظيمي من 
من  أو  تنظيميةٍ  يةٍ 

ّ
محل لجانٍ  بناء  خــال 

خلال المجالس البلدية إن أمكن، التي تنظمّ 
 النزاعات 

ّ
شؤون السكان اليومية، من حل

الــشــؤون الخدمية  والــبــتّ فيها، إلــى إدارة 

رندة حيدر

ــلــــى الــــحــــرب  ــة أشــــهــــر عــ ــعـ مـــــع مــــــــرور تـــسـ
ــلــــى حـــرب  ة، وعــ

ّ
ــلــــيــــة عـــلـــى غـــــــــز الإســــرائــــيــ

الاســـتـــنـــزاف الـــتـــي يــخــوضــهــا حــــزب الــلــه 
ــدّ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــحـــدود،  ضــ
والــتــصــعــيــد الكبير فــي تــبــادل الــضــربــات 
ــن، وتــوســيــع الــحــزب هجماته 

َ
بــن الــطــرف

بــهــا  ــقــــوم  تــ ــتــــي  الــ الاغــــتــــيــــالات  ــلـــى  عـ ردّاً 
إســرائــيــل لــكــبــار قـــادتـــه، فشملت فــي آخــر 
أسابيع مناطق في وسط هضبة الجولان، 
يبدو  الجليل...  عمق  فــي  أخــرى  ومناطق 
ر 

َّ
مُصغ سيناريو  أمــام  فأكثر،  أكثر  ــنــا، 

ّ
أن

التي لطالما هدّد  الثالثة،  لبنان  من حــرب 
بها المسؤولون الإسرائيليون لبنان.

 عــن 
ٌ
ــرة ــ

َّ
ــغ  مُــــصــ

ٌ
ــوم صـــــــورة ــيــ ــا يـــجـــري الــ مــ

هــــذه الـــحـــرب جـــغـــرافـــيـــا، أي انــحــصــارهــا 
فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود، ســواء 
فــي جــنــوب لبنان أو فــي شــمــال الأراضـــي 
امــتــدادهــا  وأخــيــراً  ــة، 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية 

ــــة. كـــذلـــك، 
ّ
ــل ــتــ ــــحــ

ُ
ــــولان الم ــجـ ــ إلـــــى هـــضـــبـــة الـ

ستخدَمة 
ُ
الم الأسلحة  أنــواع  إلــى  بالنسبة 

ــرات من  فيها مــن صــواريــخ دقيقة ومُــســيَّ
العمليات  طبيعة  فــي  أو  مختلفة،  أنـــواع 
ى الآن في أهداف عسكرية 

ّ
التي تتركّز حت

ــن. لــكــن، فــي الــحــرب الشاملة 
َ
لـــدى الــطــرف

لن تقتصر على الأهــداف العسكرية، ولن 
ستخدَم 

ُ
وست جغرافياً،  محصورة  تكون 

 
ّ

ــدّ فــتــكــا وتـــدمـــيـــراً، وتــشــل فــيــهــا أنـــــواعٌ أشــ
الحياة الطبيعية في الجانبَين. في الحرب 
قدراته  الله  حــزب  أثبت  الحالية  رة 

َّ
صغ

ُ
الم

الــعــســكــريــة فــي مــهــاجــمــة أهــــداف وقــواعــد 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، وفـــي 
ــــزال خــســائــرَ فــيــهــا. فـــي المــقــابــل، أثبتت  إنـ
إســرائــيــل قــدرتــهــا فــي اخـــتـــراق حـــزب الله 
اســتــخــبــاراتــيــا، وفـــي الــوصــول إلـــى قــادتــه 

العسكريين رفيعي المستوى. 
رة إلى 

َّ
صغ

ُ
الم أدّت هذه الحرب  ى الآن، 

ّ
حت

وقائع ملموسة في الأرض، أكثرها أهمّية 
إيجاد منطقة أمنية خالية من السكّان في 
الجانبَين. فقد تمكّن حزب الله من تحويل 
ــيــــة المـــحـــاذيـــة  ــلــ ــيــ المـــســـتـــوطـــنـــات الإســــرائــ
 عــمــلــيــات 

َ
ــة ــقـ ــنـــطـ ــع لـــبـــنـــان مـ ــ ــحــــدود مـ ــلــ لــ

ــرار إســرائــيــل فــي مطلع  عــســكــريــة، بــعــد قــ
المواجهات إخلاء سكّان هذه المستوطنات 
من منازلهم، بينما حوّلت إسرائيل الحياة 
اللبنانية  الجنوبية  والــبــلــدات  الــقــرى  فــي 
إلى جحيم يومي، وأجبرت السكّان هناك 
على النزوح منها. هذا، من دون الحديث 

فرّغ الاضمحلال 
ُ
 ت

ً
 صاعدة

ً
إقليمية عربية

العثماني من وجوده الآيل للسقوط، كما 
تــرافــق البعث الــوهــابــي مــع مــشــروع علي 
بك الكبير، مع قلق مزمن في الشام جرّاء 
مــا يــلــقــاه مــن تــعــسّــف الــــولاة العثمانيين. 
ي مشروع علي بك الكبير، ثمّ المشروع 

ّ
صف

 فــي الـــدولـــة الــســعــوديــة 
ً
ــا

ّ
الــوهــابــي مــتــمــث

الأولــى. لكن، في مدار القرن التاسع عشر 
تواصلت نضالات العرب من أجل التحرّر 
والاستقلال والنهضة، وبرز منها مشروع 
ــي مــــصــــر، ومِـــثـــلـــه  ــ مـــحـــمـــد عـــلـــي بــــاشــــا فـ
البايات في تونس، والدايات في الجزائر، 
أجهضت  الغليان،  الشام عن  ف 

ّ
يتوق ولم 

ــنــــد خــــواتــــيــــم الــــقــــرن الـــتـــاســـع  أيــــضــــا. وعــ
عــشــر كــانــت نــقــاط الإضـــــاءة والاســتــنــارة 
ــل الـــغـــرب مــدنــيــا 

ّ
ــهــا، تــســل

ّ
قـــد انــطــفــأت كــل

ــمّ ختم  ــتــعــجّــل، ثـ
ُ
مــن ثــغــرات الــتــحــديــث الم

ل باحتلال عسكري مباشر. سقطت 
ّ
التسل

ــمّ سقطت  ــمّ ســقــطــت الـــجـــزائـــر، ثــ مـــصـــر، ثــ
ــه فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 

ّ
تــونــس، ذلــك كــل

النهضة  ين؛  الحادَّ ين 
َ

النقيض شهد  الــذي 
ــــال.  ــتـ ــ والاســــتــــقــــال، ثـــــمّ الـــســـقـــوط والاحـ
وعند مطالع القرن العشرين سقط العرب 
ح 

ّ
سل

ُ
جميعاً تحت الاستعمار الأوروبي الم

يات  الـــواضـــح الــصــريــح، ولـــو تــحــت مسمَّ
ــــداب، وعــلــى  ــتـ ــ كـــاذبـــة مــثــل الــحــمــايــة والانـ
، من نهاية 

ً
امتداد مائة عام، أو أكثر قليلا

الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى فــي 11 نوفمبر/ 
انــدلاع أخطر  ى 

ّ
الثاني 1918، حت تشرين 

الغربية  الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة  ــادة  ــ الإبـ
ضـــــدّ آخـــــر قـــــاع المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كبيرين:  لعاملين  ذلــك  حــدث  وحصونها. 
عربية  دول  بين  المنفرد  الصلح  اتفاقيات 
الديكتاتوريات  ثــمّ  الصهيوني،  والكيان 
العربية في دول ما بعد الاستقلال، التي 
كانت أشــدّ عتواً على الشعوب من عهود 

الاســتــعــمــار، الــتــي نــزعــت بــالــتــدريــج روح 
المقاومة وحمية النضال وحوافز المبادرة 
للشعوب  والــروحــي  الذهني  التكوين  من 
الــعــربــيــة. اتــفــاقــيــات الــصــلــح المــنــفــرد بين 
العرب  عزلت  الصهيونية  والدولة  العرب 
بــعــضــهــم عـــن بـــعـــض، بـــــدءاً بـــعـــزل مــصــر، 
الشقيقة الكُبرى، ثم توالى مسلسل العزل، 
وخطورة العزل ليست في أخذ قوّة مصر 
ــســلــحــة مع 

ُ
الم المـــواجـــهـــة  أولًا مـــن رصـــيـــد 

كذلك  وليست  فقط،  الصهيوني  المــشــروع 
ة بعد ذلك، 

ّ
الــدول العربية كاف في تحييد 

الذي  الانــقــاب  الكُبرى هي   خطورته 
ّ
لكن

الــقــومــي العربي،  حــدث فــي مفهوم الأمـــن 
يــأتــي مــن الصهيونية،  الــخــطــر  فــلــم يــعــد 
اتجاهات  في  الخطر  مصادر  ذهبت  لكن 
بــعــيــدة، ففي قــمّــة فــاس 1981 قـــرّر العرب 
 الــخــطــر يــأتــي مــن إيــــران الــثــوريــة بعد 

ّ
أن

ثورتها الكبرى 1979، ثمّ بعد ذلك بعشر 
ســنــوات، وبــعــد غــزو الــكــويــت، قـــرّر العرب 
 العربي، 

ّ
 الخطر يأتي من داخل الصف

ّ
أن

وفــــي مــقــدّمــة تـــبـــريـــرات الـــغـــزو الأمــيــركــي 
الــعــراق   

ّ
أن و2003(   1991( ــن 

َ
مــرّت للعراق 

زيارة  أمن جيرانه. من  يُهدّد  ل خطراً 
ّ
يُمث

ى مبادرات 
ّ
أنور السادات القدس 1977 حت

السلام الإبراهيمي، حمل التاريخ العربي 
ــيــــض إلــــى  ــقــ ــنــ تـــــــحـــــــوّلات ضــــخــــمــــة مــــــن الــ
النقيض، من أن إسرائيل هي الخطر على 
 توافق 

ّ
العرب مجتمعين إلى إسرائيل محل

إجماعي لدى العرب، لهذا دخلت إسرائيل 

حــــــرب الإبـــــــــــادة الـــكـــامـــلـــة ضــــــدّ المـــقـــاومـــة 
ها 

ّ
ة وهي على يقين أن

ّ
الفلسطينية  في غز

 حــمــايــة كــامــلــة مــن أيّ ردّات فعل 
ٌ
مــحــمــيّــة

ط 
ّ
مُخط إعــاقــة  شأنها  مــن  رسمية  عربية 

الإبادة. وبالفعل، لم يصدر أيّ خطر عربي 
 حــيــث وهــنــت وضــعــفــت قبضة الــدولــة 

ّ
إل

المــركــزيــة الــعــربــيــة، فــي لــبــنــان وفـــي شمال 
الــيــمــن. تــتــعــامــل الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مع 
 العرب لا وجــود لهم، 

ّ
خطط الإبــادة وكــأن

، فعرب اليوم ليسوا عرب 
ّ

وهــي على حــق
النضال ضدّ أشكال الاستعمار والطغيان 
الجماهير  أمــا  العشرين.  الــقــرن  فــي  ــة 

ّ
كــاف

الأولى  للمرّة  تواجه  فهي  ذاتها،  العربية 
فـــراغـــا وجـــوديّـــا غــيــر مــســبــوق، يتناقض 
شكّل ضميرهم 

ُ
ت التي  الحيّة،  الــذاكــرة  مع 

ثــمّ  فــاصــلــة: 1948،  فــي مــحــطــات  الجمعي 
ثــمّ   ،1982 ثـــمّ   ،1977 ثـــمّ   ،1967 ثـــمّ   ،1956
المنقطع  غير  الفلسطيني  الانــتــفــاض  فــي 
الفراغ  منذ انتفاضة الحجارة 1987. هذا 
الوجودي هو الثقب الأسود الذي انزلقت 
إلـــيـــه، ثــــمّ هــــوت فـــيـــه، فـــكـــرة الـــعـــروبـــة من 
 مشتركة، 

ً
وهُــويّــة جــذورهــا رباطاً جامعاً 

فقد العرب ما جعل منهم عرباً في التاريخ 
الــحــديــث، فــقــدوا هــمّــة الــتــحــرّر مــن القيود 
الإنــســان مــن استعباد  الــتــي تثقل ضمير 
الخرافات باسم الدين، إلى استعباد القوّة 
المصالح  استعباد  إلى  الاستعمار،  باسم 

تحت اسم الوطنية الضيقة.
)كاتب مصري(

مـــن خــالــفــوه بـــن الــديــمــقــراطــيــن. خسر 
ــنــــواب، ولــكــن  الــديــمــقــراطــيــون مــجــلــس الــ
بــفــارق أربــعــة مــقــاعــد، ولــيــس كــمــا كانت 
 60 مــن  بأكثر  الـــرأي  استطلاعات  تقترح 
أغلبيتهم في مجلس  زوا 

ّ
مقعداً، كما عــز

الشيوخ، بمقعد إضافي )49 - 51(. 
بـــعـــد الـــنـــجـــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــبــيــر فــي 
ــب مــوجــة جــمــهــوريــة حـــمـــراء عاتية 

ّ
تــجــن

اعة 
ّ
تجرفهم عام 2022، مَدينين في ذلك لفز

تــرامــب الــتــي نصبوها وأثــــارت مــخــاوف 
الأمــيــركــيــن، رســــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
ها 

ّ
لبايدن عند هذه الاستراتيجية، بل إن

ح 
ّ

رش
ُ
ى أن يكون ترامب هو الم

ّ
كانت تتمن

ق 
ّ
الــجــمــهــوري المــقــابــل لــهــم. وعــنــدمــا تحق

 
ً
لــهــم مــا أرادوا لــم يــدّخــر الــرئــيــس فــرصــة

»الــتــهــديــد« الـــذي  لــتــذكــيــر الأمــيــركــيــن بـــ
ــلــه تــرامــب لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 

ّ
يُــمــث

واستفادت الحملة من القضايا الفدرالية 
ــيـــس  ــرئـ ــا الـ ــــي يــــواجــــهــــهــ ــتـ ــ والـــــولائـــــيـــــة الـ
السابق، بما فيها قضية اقتحام أنصاره 
مبنى الكونغرس، وكذلك ضغطه من أجل 
انتخابات ولاية جورجيا،  تزوير نتيجة 
لــكــن، هــذه الاستراتيجية  الــتــي خــســرهــا. 
ــنـــاظـــرة  ــا مـــــدوّيـــــا فــــي المـ ــقـــوطـ ســـقـــطـــت سـ
الرئاسية الأولــى بين بايدن وتــرامــب في 
27 يونيو/ حــزيــران المــاضــي، وبـــدا فيها 
اً. 

َ
رِف

َ
تاً، تائهاً وخ

َّ
اً، مُشت

َ
بايدن مُنهكاً، وَهِن

الديمقراطيين،  بــن  الــذعــر  ثـــار  مــبــاشــرة، 
ــــرأي أكّـــدت   اســتــطــاعــات الـ

ّ
خــصــوصــا أن

ــــه كــان 
ّ
انــتــصــار تــرامــب فــي المــنــاظــرة، وأن

ــا مــن بــايــدن، ثـــمَّ ما  ــ أكــثــر تماسكاً وإدراكـ
 
ّ
لبثت الاستطلاعات أن أظهرت بثبات أن

ترامب، على الأرجح، سيربح الانتخابات 
 مــن أربــعــة أشــهــر، إذا 

ّ
الــرئــاســيــة بعد أقـــل

هكذا،  الديمقراطيين.  ــح 
ّ

مُــرش بايدن  بقي 
تـــحـــوّل بـــايـــدن مـــن أكـــثـــر الــديــمــقــراطــيــن 
لترامب،  ثانية  رئاسية  دورة  لمنع  تأهلا 
ح 

ّ
رش

ُ
ولردع »خطره« على أميركا، إلى الم

م  ــــذي قـــد يُـــقـــدِّ الــديــمــقــراطــي الأضـــعـــف، الـ
الـــرئـــاســـة لـــتـــرامـــب عــلــى طــبــق مـــن ذهـــب، 
ــه لــم يــكــن مــضــى شــهــر عــلــى إدانــتــه  ـ

ّ
مــع أن

والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وصـــــــــولًا إلــــــى الـــتـــوثـــيـــق، 
ــر السلطة  ــل مــن دور دوائــ

ّ
الأمـــر الـــذي يــقــل

الاجــتــمــاعــيــة والــقــضــائــيــة، كــمــا يــنــمّــي من 
ية.

ّ
القدرات التنظيمية المحل

ــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي بــــتــــجــــارب  ــعـ ــ ــشـ ــ مـــــــــرّ الـ
 عــلــيــه فـــي حــــالاتٍ 

َ
ـــــــرِض

ُ
تـــاريـــخـــيـــةٍ عـــــدّة ف

 مــع ســلــطــات الأمــر 
ُ

كــثــيــرةٍ مــنــهــا الــتــعــامــل
الانتداب  الاحتلال/  من  سيطِرة، 

ُ
الم الواقع 

البريطاني إلى الاحتلال الصهيوني ذاته، 
 عن محاولات الاحتلال الصهيوني 

ً
فضلا

فـــرض مــشــروع روابــــط الــقــرى بــعــد نكسة 
الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب  يــخــضــع  لـــم   .1967
ــا،  ــــي ســـواهـ ـــهـــا، وفـ

ّ
ــل فــــي تـــلـــك الـــتـــجـــارب كـ

إلــــى ســلــطــات الأمـــــر الــــواقــــع، بـــل قــاومــهــا 
واقتصادياً  وميدانياً  سياسياً  وواجهها 
ت 

َ
رِض

ُ
ف إذ  واجتماعياً،  وإعلامياً  وثقافياً 

المقاطعة  منها  للمقاطعة   
ٌ
متعدّدة  

ٌ
أنــمــاط

الاجتماعية للمتعاونين مع سلطات الأمر 
الواقع، سواء كانت قوى الاحتلال ذاته أو 
بالاحتلال  مرتبطة  وظيفية  ية 

ّ
محل قــوى 

ـــــه في 
ّ
وداعـــمـــيـــه. الـــجـــديـــر بـــذكـــره هـــنـــا، أن

ــــط الـــقـــرى،  تــجــربــة مــقــاومــة مـــشـــروع روابــ
 المــقــاوم ذاتـــه، 

ُ
ــبِــر الــفــعــل

ُ
ســابــق الــذكــر، اعــت

جــزءاً  ــهــا، 
ّ
كــل والسلمية  العنيفة  بــأنــمــاطــه 

من مجمل المشروع المقاوم التحرّري، الذي 
ــه، نــظــراً إلـــى طبيعة  ــ يـــقـــاوم الاحـــتـــال ذاتـ
روابط القرى الوظيفية في خدمة الاحتلال 
 

ُ
وحمايته وإدامته. وعليه، لم يُعتبَر الفعل
ــقــــرى بــمــثــابــة  المــــقــــاوم لمــــشــــروع روابـــــــط الــ
صراعٍ ثانوي يحرف البوصلة عن الصراع 
ــتــــال، بـــل كــان  المـــركـــزي فـــي مــجــابــهــة الاحــ
في صلبه. كذلك، نجد في مرحلة مقاومة 
الـــقـــرى ســعــيــا صهيونياً  ــــط  مـــشـــروع روابـ
بما  التحرير،  مة 

ّ
منظ بهياكل  للاستبدال 

القوى والفصائل  له من مجموعةٍ من 
ّ
تمث

التحرّر  مــشــروع  تــقــود  الــتــي  الفلسطينية 
 أخرى عميلة وتابعة 

َ
الفلسطيني، هياكل

لــاحــتــال، تــخــدمــه وتــحــافــظ عــلــى بــقــائــه. 
 الــســلــطــة 

َ
فــــي حــــن نــلــحــظ الــــيــــوم هــيــمــنــة

ــمــة الــتــحــريــر 
ّ
الــوظــيــفــيــة عــلــى دوائـــــر مــنــظ

ية عليها، ما 
ّ
الفلسطينية وسيطرتها الكل

مة من 
ّ
يعني نجاح الاحتلال في إفراغ المنظ

مضمونها وجوهرها، واستبداله بجوهر 
 بالسلطة 

ً
ــا

ّ
الـــقـــرى مــمــث مـــشـــروع روابـــــط 

تعد  لــم  هــنــا،  مــن  الفلسطينية.  الوظيفية 
ــعٍ فــقــط، بل  السلطة مُــجــرّد سلطة أمــر واقـ
هـــي مـــشـــروعٌ صــهــيــونــيٌ أمــيــركــيٌ لخدمة 
ــــال وداعــــمــــيــــه، ولإدامـــــــــة المــــشــــروع  ــتـ ــ الاحـ

الصهيوني في أرض فلسطين.

ــن جــراء 
َ
عــن الــدمــار والــخــراب لــدى الــطــرف

تبادَل.  
ُ
تسعة أشهر من القصف الم

 مــا يحدث 
ّ
 الــعــامــل الأكــثــر أهــمّــيــة أن

ّ
لــكــن

فــــي الــجــبــهــة بــــن حـــــزب الـــلـــه والــجــيــش 
التصديق  الصعب  مــن  بــات  الإسرائيلي 
ف وينتهي مع التوصل 

ّ
ه يمكن أن يتوق

ّ
أن

ة. حــزب 
ّ
ــز ــ إلـــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار فـــي غـ

)وكبار  الــعــام  أمينه  لسان  أكّــد على  الله 
ـــف، 

ّ
ــتـــوق ــتـ سـ عـــمـــلـــيـــاتـــه   

ّ
أن ــيــــه(  مــــســــؤولــ

ــدافـــع ما  وســتــهــدأ الــجــبــهــة، وتــصــمــت المـ
 إطـــاق الــنــار، الـــذي يبدو 

ُ
ــن وقـــف

َ
إن يُــعــل

داً، ويواجه كثيراً 
ّ
ى الآن صعباً ومُعق

ّ
حت

مــــن الـــعـــقـــبـــات. وفـــــي الـــــواقـــــع، أصــبــحــت 
ديناميتها  أخــيــراً  الـــدائـــرة  لــلــمــواجــهــات 
ــداف  ــ الـــخـــاصّـــة ومــنــطــقــهــا الــقــتــالــي، وأهـ
عُد مُجرّد عمليات إسناد 

َ
ت مُــحــدّدة، ولــم 

»حـــمـــاس«  ـــ  لـ
ً
ــرة يـــقـــوم بـــهـــا الــــحــــزب نــــصــ

ــلـــي،  ــيـ ــال الـــجـــيـــش الإســـرائـ ــغــ هـــدفـــهـــا إشــ
وتشتيت انتباهه واستنزافه، بل أضحت 
ــداف تــكــتــيــكــيــة،  ــ ــرب لــهــا أهــ ــرب إلــــى حــ ــ أقـ
حزب  وضعهما  مُــحــدّدة،  واستراتيجية 
ــى 

ّ
الـــلـــه، ويــســتــخــدم الـــحـــزب خــالــهــا شــت

ــه 
ّ
أن يُــبــرهِــن للإسرائيليين  كــي  الــوســائــل 

في قمّة الجهوزية لمواجهة حرب شاملة 
إذا بــــادرت إســرائــيــل إلــيــهــا. وتــدخــل في 
هــــذا الــســيــاق الـــحـــرب عــلــى الـــوعـــي الــتــي 
وجّهة إلى الجمهور 

ُ
يخوضها الحزب والم

الإسرائيلي. 
ــــذي آلــت  ـــد الـ

ّ
ـــعـــق

ُ
ــذا المــشــهــد الم فـــي وســــط هــ

المساعي  تبدو  العسكرية،  الــتــطــوّرات  إليه 
التي  والفرنسية،  الأميركية  الدبلوماسية 
ــامـــوس  ــي عـ ــركــ ــيــ ــا الــــوســــيــــط الأمــ هــ

ّ
ــول ــتــ يــ

ــا عــن   إلـــــى حـــــدّ مــ
ً
هـــوكـــشـــتـــايـــن، مــنــفــصــلــة

ــيــــدان، لا ســيّــمــا إذا مـــا كــان  الـــواقـــع فـــي المــ
 تــســويــةٍ عــلــى طــريــقــة لا 

َ
ــروحُ صــيــغــة ــطــ المــ

غـــالـــب ولا مــغــلــوب، تــتــيــح لـــحـــزب الـــلـــه أن 
يخرج مُنتصراً، وكذلك إسرائيل، من دون 
شكّل ردّاً فعلياً لما آلت إليه الأمور جرّاء 

ُ
أن ت

حــرب الاســتــنــزاف على الــحــدود مــع لبنان.
مُتعدّدة  أن خاضت حرباً  سبق لإسرائيل 
ها 

ّ
الجبهات مع جيوش نظامية عربية، لكن

لــم يسبق لها أن خــاضــت حــرب عصابات 
مُتعدّدة الجبهات. لبنانياً، تتزايد المخاطر 
ــد الــتــطــورات وتــشــابــكــهــا، وغــيــاب 

ّ
مــع تــعــق

 دبــلــومــاســي فــعــلــي وحــقــيــقــي، وقــابــل 
ّ

حـــل
 تبدّل القناعات 

ّ
للتطبيق، لا سيّما في ظل

المطلوب من وجهة   
ّ

الحل إزاء  الإسرائيلية 
نظرها للتطورات العسكرية في الحدود.

)كاتبة لبنانية(

حــــروب الـــعـــرب مـــع الــصــهــيــونــيــة والــغــرب 
مائة عام   .)2023( أكتوبر  السابع من  في 
ة، 

ّ
من النضال ضدّ أشكال الاستعمار كاف

ــة، ثـــورات مــزدوجــة 
ّ
وأشــكــال الطغيان كــاف

ضـــدّ تــحــالــف الاســتــعــمــار مــع الاســتــبــداد، 
مـــع قـــوى الانــتــفــاع والمــصــالــح والــتــبــعــيــة. 
العروبة مُجرّد نقاط  خلالها، كانت فكرة 
على  عــن بعض  منعزلة بعضها  وروافــــد 
غــــرار نــمــوذج »مــصــر لــلــمــصــريــن«، الــذي 
الليبرالية الإرستقراطية  ب 

َ
خ

ُ
الن اعتمدته 

يكد  لم  لكن،  العشرين.  القرن  عند مطالع 
ى كانت روافد العروبة 

ّ
القرن ينتصف حت

من المحيط إلى الخليج قد تلاقت، وتعرف 
إلـــى بــعــض، وتــكــوّنــت منها قــوّة  بعضها 

تاريخية مستقبلية فاعلة. 
ــة مـــــنـــــذ عـــقـــد  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــــــــــثــــــــــورات الــ
الــعــشــريــنــيّــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، بعد 
ســنــوات مــن ثـــورة 1919 فــي مــصــر، نقلت 
طري مخصوص 

ُ
الروح الثورية من شأن ق

 بلد إلى شأن عربي عام يتشارك 
ّ

بأهل كل
فيه العرب جميعاً، وقد بلغت هذه الروح 
ذروتها مع بلوغ الصهيونية مآربها في 
الــعــقــد الـــرابـــع مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، وهــو 
مـــا انــتــهــى بـــإعـــان الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة، 
ــدّ ثــــوريٌّ  ــه، مــ ــ وتـــرافـــق مـــعـــه، بـــالمـــقـــدار ذاتــ
عربيُّ كاسح. ولكن، بينما واصل المشروع 
الــصــهــيــونــي تــقــدّمــه، أخــــذت روح الــثــورة 
ــى وصــلــت إلـــى حــدّ 

ّ
الــعــربــيــة تــتــراجــع حــت

انعدام النخوة والمروءة العربية في حرب 

فــي قضايا  تهمة جنائية  ـــ34  بـ )تـــرامـــب( 
ــال ضـــريـــبـــي ومـــخـــالـــفـــة لـــقـــوانـــن  ــيــ ــتــ احــ
 ، ثــمَّ ومــن   .2016 عــام  الانتخابي  التمويل 
لم يكن مُستغرباً أن يسارع ديمقراطيون، 
ـــريـــن والمــتــبــرّعــن الـــكـــبـــار، إلــى 

ّ
ومــــن المـــؤث

ــح، 
ّ

مــطــالــبــة بـــايـــدن بــالــتــنــحّــي عـــن الــتــرش
وإفـــســـاح المـــجـــال لــبــديــل لـــه قــبــل المــؤتــمــر 
الــحــزبــي الــديــمــقــراطــي فــي الــشــهــر المقبل 
 تلك 

ّ
 بايدن رفض كل

ّ
)أغسطس/ آب(، لكن

الدعوات والضغوط عليه.
القدير«  »الـــربّ   

ّ
أن لبايدن  السيئ  الخبر 

ح رغماً 
ّ

 ويُنحّيه عن الترش
ً
ل فعلا

ّ
قد يتنز

 مُكابِر 
ّ

 لكل
ً
عنه، أو ربّما يجعل منه عبرة

ومُــعــانِــد، ومــجــرم حــرب كما فــي شراكته 
الـــخـــســـيـــســـة فـــــي جــــريــــمــــة إبــــــــــادة قـــطـــاع 
الانــتــخــابــات لصالح  ة، عبر خسارته 

ّ
 غـــز

 انــحــطــاطــا 
ُّ

ــل مــــدان جــنــائــيــا، ولا يَـــقـــل رجـ
ــى 

َ
ــبــتــل

ُ
ــــه قــــدر الــعــالــم الم

ّ
وإجــــرامــــا عــنــه. إن

ــار بــن  ــتـ بــالــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة أن يـــخـ
ســيّــئ وســيّــئ، ســـواء حَــكَــم ديمقراطيون 
جمهوريون  أم  الزائفة  المثالية  يزعمون 
لا يــتــورّعــون عــن إبـــراز الــوجــه البلطجي 

الحقيقي لتلك الهيمنة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

السلطة على  ستغرَب إصــرار 
ُ
الم ليس من 

السقوط في الحفرة ذاتها، مراراً وتكراراً، 
 عبر الاحتلال 

ٌ
 ومدارة

ٌ
 موجّهة

ٌ
فهي سلطة

وداعــــمــــيــــه، لا تــمــلــك قــــرارهــــا وخـــيـــارهـــا، 
تــســيــر فـــي مـــســـارٍ وحـــيـــدٍ رســــم لــهــا منذ 
ر فشل زعيمها  يومها الأول، وهو ما يُفسِّ
الراحل ياسر عرفات في محاولاته تغيير 
مـــســـارهـــا بــعــد الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، بل 
ستغرَب 

ُ
الم  

ّ
أن السطور  هــذه  كاتب  يعتقد 

اليوم أن يستغرب بعضنا من سلوكيات 
السلطة بعد »طوفان الأقصى«، وترويج 
آخـــريـــن إمــكــانــيــة عــودتــهــا عـــن ضــالــهــا، 
ــعــهــم 

ّ
ــا، وتــوق ــهـ وقـــدرتـــهـــا فـــي إصــــاح ذاتـ

نتائج مختلفة لدعوتهم قادتها إلى تبني 
نهج مختلف يجبر الانقسام الفلسطيني، 
ويُوحّد الصف، ويقود النضال التحرّري 
 السلطة من حيث بنيتها 

ّ
الفلسطيني، لأن

 
ٌ

 كـــامـــل
ٌ

وهـــيـــاكـــلـــهـــا وجــــوهــــرهــــا نـــقـــيـــض
لمشروع التحرّر الفلسطيني.

ما يُؤكّد ذلك انخراط السلطة في ما يعرف 
إعــامــيــا وأمــيــركــيــا بــــ«الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
ة«، تلك الرؤية التي 

ّ
لليوم التالي لحرب غز

الاستسلام  ونــهــج  »أوســـلـــو«،  نهج  تعيد 
بــالأصــح،  أو  يـــذكـــر،  تــغــيــيــرٍ  أيّ  مـــن دون 
زه بــــخــــطــــواتٍ أكــــثــــر اســـتـــســـامـــيـــة 

ّ
ــــــعــــــز

ُ
ت

وانــهــزامــيــة مـــن الــســلــطــة طــبــعــا، لــصــالــح 
ــتـــال وســيــطــرتــه،  ــافــــي لـــاحـ ــزٍ إضــ تـــعـــزيـ
الفلسطينيين  حــيــاة  بمفاصل  وتــحــكّــمــه 
ــة نــــزع الــســاح 

ّ
ــهــا. إذ تــتــضــمّــن الــخــط

ّ
كــل

ح 
ّ
الفلسطيني تطبيقاً لمبدأ أحادية التسل

ــو المـــســـار  ــ ــــاوض هـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، والـ
وفق  الفلسطينية،  القضية   

ّ
لحل الوحيد 

الــقــرارات  بــعــيــداً عــن  الــرؤيــة الصهيونية 
ين« 

َ
الدولت  

ّ
»حــل الأقصى  وحــدّه  الدولية، 

ــع مـــن يــونــيــو/  ــرابـ عــلــى أســــاس حــــدود الـ
فقا 

َّ
حزيران 1967، بما يشمل تبادلاتٍ مُت

 عــن قبول 
ً
ــن )!( فــضــا

َ
عليها بــن الــطــرف

 عــــادل 
ّ

ــل ــ الــســلــطــة بـــالـــتـــفـــاوض بـــشـــأن حـ
فق عليه للاجئين الفلسطينيين )!(

َّ
ومُت

ـــه، وبــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
ّ
ــك كـــل مـــن ذلـ

أصــــبــــح عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن مـــواجـــهـــة 
واقـــعـــهـــم الـــحـــالـــي مــــن دون تـــــــــردّدٍ، وفـــي 
مُـــقـــدّمـــتـــه مـــواجـــهـــة ســلــطــة الأمـــــر الـــواقـــع 
مَــــفــــرّ مــن  ــــك لا  الـــوظـــيـــفـــيـــة، فــيــمــا دون ذلـ
حُفرة  السقوط في حفرةٍ جديدةٍ تحاكي 
 أعمق 

ٌ
ــهــا حــفــرة

ّ
»أوســلــو« )1993(، بيد أن

وأصعب بكثير.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

أين اختفت العروبة؟

هل »يتنزلّ الربُّ القدير« 
لينُحّيَ بايدن مرشّحاً؟

إصرار السلطة الفلسطينية 
على السقوط في الحفرة نفسها

حرب لبنان الثالثة 
أضحت هنا

دخلت إسرائيل حرب 
الإبادة الكاملة 
ضدّ المقاومة 

الفلسطينية في 
غزّة وهي على يقين 

أنهّا محميةّ حماية 
كاملة من أيّ ردّات 

فعل عربية رسمية

تحوّل بايدن إلى 
المُرشّح الديمقراطي 

الأضعف، الذي قد 
م الرئاسة لترامب  يقُدِّ
على طبق من ذهب

نلحظ اليوم هيمنةَ 
السلطة الفلسطينية 
الوظيفية على دوائر 

منظّمة التحرير ما 
يعني نجاح الاحتلال 

في إفراغ المنظّمة 
من مضمونها 

وجوهرها

آراء

حسام كنفاني

اليسار في  الذي حققه  الفوز المفاجئ  العالم الصعداء بعد  تنفس الملايين حول 
الانتخابات التشريعية الفرنسية، بعدما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن 
اليمين في طريقه لتولي الحكومة في فرنسا، وهو ما كان من شأنه أن يؤثر على 
مصير البلاد ومسارها مع الأفكار التي يحملها في ما يخص البقاء في الاتحاد 
العلاقة مع  إلــى  النظرة  في  أو حتى  والمهاجرين،  اللاجئين  الأوروبـــي واستقبال 
روسيا والتوجه أكثر نحو بناء تحالف معه، وهو ما كانت زعيمة حزب »التجمع 
الوطني« اليميني المتطرف مارين لوبان تتحدث عنه في أكثر من مناسبة، وهي 
مع  علاقتها  بشأن  برلمانية  تحقيق  لجنة  أمــام  للاستجواب  أن خضعت  سبق 

روسيا وفلاديمير بوتين.
غير أن مشكلة هذا الفوز اليساري أنه غير متجذر، وجاء نتيجة ردة فعل على 
فوز اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي. فتحالف »الجبهة الشعبية الجديدة« 
هو خليط من الأحزاب غير المتجانسة التي توحدت على هدف واحد، وهو منع 
اليمين المتطرف من الوصول إلى الحكم، وهو جمع بين الاشتراكيين والشيوعيين 
وعلماء البيئة )حزب الخضر( وحزب فرنسا الأبية. ورغم أن هذا التحالف نجح 
في تحقيق الهدف الذي قام من أجله، إلا أن احتمالية استمراريته غير مضمونة، 
التحالف،  النهج والأيديولوجيات بين أحــزاب  خصوصاً في ظل الاختلافات في 
وعدم الاتفاق على استراتيجية حكم، في حال تمكن هذا التحالف من تأسيس 

ائتلاف قادر على تولي السلطة.
باعتباره كتلة  الجديدة«  الشعبية  »الجبهة  إلى تحالف  النظر  الآن، لا يمكن  إلى 
صلبة، وهو ما يدركه أطرافه الذين يقفون أمام تحدي تقديم مشروع سياسي 
موحد يؤمن له الاستدامة، وألا يكون وليدة لحظة مرحلية لن تلبث أن تنتهي في 
، خصوصاً في ظل الخلافات التي 

ً
أي استحقاق انتخابي آخر. الأمر ليس سهلا

كانت قائمة سابقاً بين أحزاب هذا التحالف التي سبق أن تراشقت الانتقادات.
الخطر على »الجبهة الشعبية الجديدة« يأتي أيضاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون وكتلته البرلمانية، التي جاءت ثانية في الانتخابات التشريعة بحصولها 
على 168 مقعداً مقابل 182 مقعداً لتحالف اليسار. ففي ظل عدم حصول أي 
التي تخوله تشكيل حكومة  البرلمان  المطلقة في  الأغلبية  أو تحالف على  حزب 
ونيل الثقة، فإن أنظار الرئيس الفرنسي ستتجه إلى كتل في التحالف اليساري 
البرلمان  سيناريو  من  للهروب  بسيطة،  بأغلبية  ولــو  معها،  ائتلاف  بناء  يمكن 
المعلق، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد عام من الآن. نجاح ماكرون في هذا 

التوجه يعني تفكيك هذا التحالف وعودة شبح حكم اليوم.
ورغــم أن هذا السيناريو لا يــزال مستبعداً، إلا أن هناك ضــرورة قصوى اليوم 
، خصوصاً أن خطر اليمين 

ً
 موحدة

ً
لتكريس هذا التحالف اليساري الجديد جبهة

فــي تصاعد مستمر، فرغم حلول حزب  إنــه  إذ  العكس،  بــل على  بعد،  ينته  لــم 
البرلمانية بحصوله على 143 مقعداً، إلا  »التجمع الوطني« ثالثاً في الانتخابات 
أنه أصبح أكبر الأحزاب الفرنسية من حيث عدد المقاعد، بالنظر إلى أن الفائزين 
فإن  بالتالي،  وتــيــارات.  أحــزاب  لمجموعة  تحالفان  هما  والثاني  الأول  بالمركزين 
نصر اليسار اليوم غير مطلق، ولا يمكن الركون إليه من دون العمل على تحويله 
انتخابات  أن  وحلفائها، خصوصاً  لــوبــان  مــاريــن  بمواجهة  تحالف صلب  إلــى 
جديدة قد تحصل خلال عام في حال الفشل في تشكيل ائتلاف حكومي، وهو 

الأمر المرجح حتى الآن.
التحديات، هناك حقيقة ظهرت في هذه الانتخابات،  النظر عن هذه  لكن بغض 
وهي أن الوعي من خطر اليمين المتطرف على الجمهورية الفرنسية يكبر. فرغم 
حصول حزب مارين لوبان على نحو عشرة ملايين صوت، وهو رقم غير قليل، 

إلا أنه لا يزال غير كاف في وجه ملايين أخرى تواجه صعود اليمين المتطرف.

عائشة بلحاج

نِس 
ُ
 شيء دُفِع ثمنه، ك

ّ
عِل لأجلي ولا الشرّ، كل

ُ
»لا أندم على شيء... لا الخير الذي ف

قت 
َ
التي اعتن ...«... تقول إديث بياف في أغنيتها، وتقول فرنسا  سِي أمره 

ُ
أثره ون

والتهديد  الهوى،  يميني  للوسط،  الكاملة  السيطرة  من  مريرة  بعد سنوات  اليسار 
تطرّف. لا يعرف كثيرون أنّ بياف عاشت في بيت دعارة قبل أن 

ُ
الوشيك لليمين الم

ها منه. ونعرف جميعاً أنّ فرنسا، وسنغضّ الطرف هنا عن التاريخ 
ُ
يُخرِجها صوت

الإنسانية  والكرامة  الحرّية  إلى  السعي  في  الشريف  تاريخها  باعت  الاستعماري، 
اً، سواء 

ّ
 حظ

ّ
 أميركية الهوى، وتطحن الفئات الأقل

ً
م سياسة

ّ
 عجوز تتعل

ً
أخيراً، غانية

 فرنسيين أقحاحاً، من أجل أهل المال. 
ً
أكانوا من أصول مهاجرة، أم عمّالا

ات ونر ما سيأتي. وبينما تنتعش نفوس العرب 
ّ
اً؟ ... حسناً، لِنطوِ الملف

ّ
بلا ندم، حق

مت 
َ
ظل

َ
أ بعدما  أخــيــراً،  المهاجرين  أبــنــاء  نفوس  تــرتــاح  اليسار،  بفوز  فرنسا  خــارج 

الدولية، في  السياسة  في   
ّ

رأي مستقل ذات   
ً
دولــة كانت  التي  ــوار،  الأنـ بــاد  وقسَت 

فرانسوا ميتران وجــاك شيراك بشكل خاص،  الديغولي، مع  واليمين  اليسار  عهد 
اسمه  ولد  يأتي  أن  قبل  الأميركي،  الكاوبوي  البريطاني خلف  الانبطاح  مقابل  في 
دو  أنــف  سيرانو  لا  الطابع،  »البينوكيَوِي«  أنفها  ـــدُسّ 

َ
ت مــاكــرون جعلها  إيمانويل 

إدموند روستان في مسرحيته »سيرانو  العاشق )كما صــوّره  برجراك )1655(، 
العالم، وخــاصّــة في   مصيبة في 

ّ
بــرجــراك« في عرضها الأول 1897(، في كــل دي 

يَفتقِر  التي  الفرنسية،  الأناقة  فاً بعض 
ّ
مُتكل رِكته، 

َ
وت ترامب  أفريقيا، خلف دونالد 

م وإن دُسَّ  إليها ترامب وجونسون، وباقي اليمينيّين الشعبويّين. لكن هل يَخفى السُّ
ف نفسه دَهن مواقفه لا بالعسل ولا بالسّكر، 

ّ
في العسل؟ الحقيقة أنّ ماكرون لم يُكل

بل اكتفى بأن تبجّح بها فقط، بفصاحة افتقدها الآخرون. لم ينهزم تيّار ماكرون 
ه وضع رجله اليمين في باب الهزيمة، بعد أن دَسَّ رؤوس الفرنسيين في 

ّ
ياً، لكن

ّ
كل

ك تظنّ، وأنت تتجوّل فيها، أنّ نفقاً لولبياً 
ّ
 عسكرية، كأن

ً
الوحل، وحوّل باريس مدينة

 بك في دولة أفريقية في عهد انقلابي، في مواجهة ثورة السترات الصفراء، التي 
ّ
حط

، بعد ما يفوق سنتين من حراك صامد. وكان غريباً 
ً
اً ولا باطلا

ّ
لم تأخذ منه لا حق

ر قدم ماكرون في السلطة، بعد مواجهته فئة عريضة من الفرنسيين، وهم 
ّ
أن تتجذ

العمّال وذوو الأجور المحدودة، خلال ثورة السترات الصفراء. فطردُ المهاجرين، كما 
اليمين،  أعمال  شــرّ  في  بل سيوقعهم  الفرنسيين،  يُنقِذ  لن  ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمين  يحلم 

والرفاه  الأمــن الاجتماعي  بالفعل  يُهدّد  الوظائف،  الحاد في كثير من  فالخصاص 
المــوجــوديــن مــن أصــول   

ّ
ــل الفرنسي الشهير. فهناك نقص هــائــل فــي الأطــبــاء، وجُـ

وا هناك. لذا تراجع 
ّ
مهاجرة أو مهاجرين بالفعل أكملوا دراساتهم في فرنسا، وظل

ر جذرياً في صحّة 
ّ
ة الأطر الطبّية، بشكل يُؤث

ّ
مستوى الخدمة الصحّية، بسبب قل

العمل  على  متعالين  بــورجــوازيــة  مهن  فــي  يعملوا  أن  لون 
ّ

يفض ــهــم 
ّ
لأن الفرنسيين، 

الماضية. كثيرون  الانتخابات  منذ   
ً
 وجــوديــة

ً
أزمــة الوجودية دخلت  الــكــادح. فرنسا 

ه يواصل التقدّم في الانتخابات. ولولا أهون الشرّين 
ّ
تطرّف ولكن

ُ
ينتقدون اليمين الم

في سيّاراتهم  ممتلكاتهم  المهاجرين يضعون  أبناء  ولرأينا  لانتصروا،  )ماكرون( 
الفرمان  أيّــام أدولــف هتلر، قبل أن يُصدِر  اليهود  ويتفرّقون في الأرض، كما فعل 

القاتل بفنائهم جميعاً. 
الفرنسيون  يــعــود  انــتــظــار أن   عــاد الأمـــل لبضع ســنــوات، فــي 

ّ
الــحــظ لكن لحسن 

تقوم  الذين  الأغلبية،  وهــم  أفريقيا،  المهاجرين من شمال  فعدا عن  إلــى رشدهم. 
المدن  الفاتحين في  انتشارَ  الصينيون  انتشر  أعناقهم،  والخدمات على  الصناعة 
لم  التي  العتيقة،  البرجوازية  المحلات  عوّضت  التي  التجارية،  تهم 

ّ
بمحل الكبرى 

اليمينيّون؛  التاريخية. وهذا بالضبط ما يفعله  الفترة  تعد تستجيب لما تحتاجه 
يتمسّكون بفكر أنتيكي يحلم بفرنسا شقراء لا مجال فيها لأجناس أخرى. وفي 
 
ً
التي لن تحمل لهم حياة قت أحلامهم، 

ّ
ضح لو تحق

ّ
لندمٍ كثيف، سيت  

ٌ
ذلك مدعاة

 كما لم تفعل مع إديث بياف.
ً
وردية

جمانة فرحات

التي شهدتها أكثر من دولة في غرب أفريقيا، في السنوات  لم تكن الانقلابات 
الأمني  أو  السياسي  الاستقرار  لم تعرف  استثنائياً في منطقةٍ  الماضية، حدثاً 
مؤثراً   

ً
عاملا نفسها  لتفرض  التصاعد  في  آخــذة  تبدو  تداعياتها  لكنّ   ،

ً
طويلا

المجموعة  بوضع  أيضاً  بــل  بينها،  فيما  الـــدول  بعلاقات  فقط  ليس  ماً، 
ّ
ومُتحك

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس(. تواجه المجموعة اليوم خطراً مُستجدّاً 
بعد إقدام ثلاث من دولها، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي يحكمها العسكر، 
على الانسحاب من المجموعة وتشكيل ما أطلقت عليه هذه الدول »كونفدرالية 

الساحل«.
 جديداً، وليس وحيداً، من الأزمة بين الدول 

ً
هذا التحالف، الذي يفتتح عملياً فصلا

المنطقة،  التي شهدتها  الــتــطــوّرات  بعد  الجليد  جبل  قمّة  هو  والمجموعة،  الثلاث 
النيجر في  انــقــاب  الــذي رافــق تعاطي »إيــكــواس« مــع  التخبّط  خصوصاً عقب 
ل عسكري لمحاولة إعادة الرئيس 

ّ
يوليو/ تموز 2023، بما في ذلك التلويح بتدخ

ر ليكشف حجمَ الخلافات 
ّ
قال محمد بازوم إلى السلطة، الذي سرعان ما تبخ

ُ
الم

ل إشارة التقطها العسكر في الدول 
ّ
ل والافتقار إلى قوّة فعلية، ما شك

ّ
في التكت

بينهم، من  فيما  والتحالف  المجموعة، من جهة،  مع  القطيعة  الثلاث لاستعجال 
جهة ثانية، لمواجهة أيّ تهديدات.

فــتــرات،  قــد انسحبوا مــن المجموعة على  الــثــاث كــانــوا  الـــدول  قـــادة  أنّ  صحيحٌ 
 أنّ التعويل على تسويةٍ ما 

ّ
ي عنها، إل

ّ
ونيّتهم لم تكن مبيّتة بشأن الابتعاد الكل

التنفيذ،  الانسحاب ودخوله حيّز  قــرار  بين  الانتقالية  الفترة  في  إليها،  تعيدهم 
كـــان ولا يـــزال قــائــمــا داخـــل »إيـــكـــواس«، وإن كـــان يــبــدو غــيــر وارد فــي المرحلة 
ك »إيكواس« قد يبدو مبالغاً فيه، 

ّ
الراهنة. وإذا كان الحديث عن خطر آني بتفك

الثلاث من أصــل 15 دولــة تضمّها  الــدول  له 
ّ
شك

ُ
خِــذ بالاعتبار ما ت

ُ
أ ه إذا ما 

ّ
أقل

المجموعة، لا سيّما اقتصادياً، لكنّ التقليل من الآثار التي سيتركها الانسحاب 
بعدما  أيــضــا،  ه 

ّ
محل غير  فــي  يــبــدو  المستقبل،  فــي  المــجــمــوعــة، خصوصاً  على 

تبيّ الضعف السياسي للمجموعة، وأنّ بإمكان دول منضوية فيها التكتل في 
المآخذ على عمل  قائمة طويلة من   عن 

ً
بعيداً عنها، فضلا مجموعات صغيرة 

المجموعة، وما يراه بعضهم سياسة الكيل بمكيالين، خصوصاً لناحية الصرامة 
ق عليه 

َ
في مواجهة انقلابات عسكرية مباشرة في مقابل غضّ طرف عما يُطل

 
ً
ه تنبع أولا

ّ
»انقلابات دستورية« في دول أخرى. الخطورة الأبرز في ما يجري كل

بلدانهم بحجج من  السلطات في  الذين أحكموا قبضتهم على  العسكر  أنّ  من 
تشدّدة، والرغبة في 

ُ
بينها فشل الحكومات المدنية في إبعاد وهزيمة الجماعات الم

الوطنية«، يختارون  السيادة  القوى الأجنبية«، و»استعادة  التحرّر من »سيطرة 
باتجاه  ذهابهم  على  يقتصر  لا  والأمـــر  معتاد.  هــو  لمــا  مغايرة  بطريقة  اللعب 
مع  غير مسبوق  نحو  على  تعزيزها  مقابل  فقط،  الغرب  مع  العلاقات  تقليص 
خذوا خطوات تجعلهم ينقلون 

ّ
روسيا. وهم عوضاً من أن يكونوا محاصرين ات

د أنّ قادة الانقلابات ليسوا في وارد 
ّ
ؤك

ُ
الضغوط بعيداً عنهم. جميع المعطيات ت

تسليم السلطة لمدنيين في أيّ وقت قريب، وهم يُعوّلون على تقاربهم وتحالفهم 
لمساندة بعضهم بعضاً، ليس في الفترة القريبة فقط، لكن في المدى المتوسّط، 
 يبقى محدوداً، 

ً
، فالتحالف الجديد أولا

ً
 أنّ صمود تحالفهم قد لا يدوم طويلا

ّ
إل

وقدرته على مواجهة التحديات الأمنية تبقى موضع تشكيك، لا سيّما أنّ الآونة 
 في 

ً
تشدّدة، التي كانت ذريعة

ُ
ظهر تراجعاً في نشاط الجماعات الم

ُ
الأخيرة لم ت

تبرير الانقلابات. كما أنّ العقبات، في الصعيد الاقتصادي والتكامل، قد لا تطول 
قبل أن تبدأ في الظهور، خصوصاً بفعل طبيعة اقتصاديات هذه الدول وحاجتها 
الدائمة إلى التعاون مع دول أخرى في غرب أفريقيا، والتحدّيات الداخلية الأخرى 
 بلد بشكل منفصل، ما يجعل من هذه التحوّلات في غرب أفريقيا 

ّ
الخاصة بكل

مُجرّد بداية لمشهد قد يصبح أكثر تعقيداً.

تحديات صعود اليسار حين ندمت إديث بياف

تحوّلات في غرب أفريقيا

1415
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16
آراء

سيف الدين عبد الفتاح

يــــســــتــــحــــضــــر الـــــــغـــــــرب الـــــــشـــــــرق بــــأشــــكــــال 
هو  اختلافها،  مع  بينها،  الناظم  مختلفة، 
أو المخالفة  ــــى،  الــحــدّ الأدنـ فــي  الــخــصــومــة 
فــي الوجهة والــعــداوة فــي حــدّهــا الأقصى، 
الغرب  عقل  في  القابعة  والاستراتيجيات 
الباطن والظاهر هي الحفاظ على مسارات 
الــتــبــعــيــة وعــلــى حــــالات الــتــجــزئــة، وتــأكــيــد 
فالشرق  فه، 

ّ
تخل وحراسة  الشرق  إضعاف 

وتابعيها  وروسيا  الصين  منافسة  يحمل 
ــا،  ــرقـ ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي شـ ــ ــحـ ــ ــالــــة الاتـ فــــي حــ
 ردحـــا من 

ّ
فــســمّــاهــا الكتلة الــشــرقــيــة، وظـــل

ــهــا شــرق أوروبـــا 
ّ
ــا أن ــف أوروبــ

ّ
الــزمــن يُــصــن

ــا، والــــشــــرقــــان الأوســــــــط والأدنـــــــى  ــهــ ــربــ وغــ
ــراع أمـــيـــركـــي غـــربـــي، احـــتـــفـــظ لــنــفــســه  ــتــ اخــ
بــمــهــمّــة تــضــيــيــقــه وتــوســعــتــه فـــي مــقــاســه، 
ــه  ــدافــ ـــــجـــــدّد أهــ

َ
ــدة ت ــ ــاعـ ــ وتــــجــــديــــده عـــلـــى قـ

ومـــرامـــيـــه. فــكــان الـــشـــرق الأوســـــط الــكــبــيــر، 
حرّك 

ُ
ت والــجــديــد، ضمن طبعات  ــوسّــع، 

ُ
والم

ومحاولات  المنطقة،  تشكيل  إعــادة  معاني 
الــفــكّ والــتــركــيــب، ضــمــن رؤيـــة كولونيالية 
تلك  نهاية  بعد  ــى 

ّ
حــت ومُــســتــمــرّة  مُستقرّة 

تنا  مَّ
ُ
 أو اسماً، وصارت أ

ً
الحقبة، ولو شكلا

 
ّ
 ومـــغـــاربَ، ولــكــن

َ
فــي الحقيقة بــن مــشــارق

 
ّ
 بـــأن

ً
ـــت مــتــمــسّــكــة

ّ
الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة ظـــل

، ولا بأس لديها 
ٌ

 شرق
َ

الغربَ غربٌ والشرق
أن يـــتـــحـــوّل الـــشـــرق غـــربـــا ضــمــن عــمــلــيــات 
ها 

ّ
إن وتبعية.  مسخاً  و»غربنة«،  »تغريب« 

ــالـــم، كــمــا أشـــــار إلــى   مـــحـــاولـــة تــغــريــب الـــعـ
ذلــــك ســـيـــرغ لاتــــــوش، ضــمــن رؤيـــــة الــغــرب 
ـــت 

ّ
ــل ــه ونـــــــاظـــــــراً. ظـ ــ ــيـ ــ ــــوراً إلـ ــــظـ ــنـ ــ ــلــــعــــالــــم مـ  لــ

ــغـــرب«  المـــســـألـــة ضــمــن تــمــايــز »الــــشــــرق والـ
تحوّلت  الــتــي  )The West and The East(؛ 
 The West« بعد ذلك بفعل المركزية الغربية

.»and The Rest
ـــة 

ّ
ــقـــد اســـتـــخـــدم الــــغــــرب مــصــطــلــح الـــضـــف لـ

ــعـــوب  ــة لـــيـــعـــنـــي الـــثـــقـــافـــات والـــشـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
والــبــلــدان، والــســجــاد الآســيــوي والبضائع 
 »Oriental »المشرقية؛  الــشــرق.  مــن  الــقــادمــة 
ــهــا 

ّ
إن  .»Eastern »الــشــرقــيــة؛  عــمــومــا  تــعــنــي 

 عـــنـــد الــكــتــابــة 
ً
تــســمــيــة تــقــلــيــديــة )خــــاصــــة

الــكــبــيــرة( لأيّ شــيء ينتمي إلــى  بــالأحــرف 
ثقافته  العالم«، وخاصّة  »شــرق  أو  الشرق 
المــثــال تحظر ولايــة  الــشــرقــيــة. عــلــى سبيل 
في   »Oriental« ــرِقِـــي  مَـــشـ كــلــمــة  واشــنــطــن 

عمّار ديوّب

عارَضة السورية تمثيلها 
ُ
مُبرّرات وجود الم

مـــصـــالـــح الـــســـوريـــن جــمــيــعــا فــــي ســعــيــهــا 
تفتقد  ها حين 

ّ
ولكن للسلطة،  الوصول  إلى 

لتركيا بصفة  الــوطــنــيــة، وتــخــضــع  الــرؤيــة 
ل مصالح الجميع، بدءاً 

ّ
خاصّة، فهي لا تمث

ر، وهؤلاء  بالشعب الذي ثار وتضرّر وهُجِّ
ــا يـــحـــدث مــن  ــارضــــون لـــلـــنـــظـــام. مــ ــعــ ــم المــ هــ
تــقــاربٍ، وربّما من تطبيعٍ كاملٍ بين تركيا 
والنظام، يَطرَح السؤال: أين المعارضة مما 

يجري؟
ترى المعارضة مصالح السوريين من زاوية 
مصالح تركيا في سورية، ولم تعد تنطلق 
من مصالح الشعب الثائر والوصول إليها 
دفعت  التي  تركيا،  مصالح  عــن  باستقلالٍ 
ــقـــة عــلــى الــتــوافــقــات  ــــعــــارَضــــة إلــــى المـــوافـ

ُ
الم

الــتــي حصلت بــن روســيــا وتــركــيــا وإيـــران. 
ــا مــصــلــحــة الــشــعــب فــلــم تــعــد مـــوجـــودة؛  ــ أمّـ
أي تــأمــن الــدعــم لإســقــاط الــنــظــام وإحـــداث 
التغيير السياسي. ارتهنت المعارضة باكراً 
والــدولــيــة،  والخليجية،  التركية،  للمشيئة 
فــهــي لـــم تـــقـــرأ تــعــقــيــدات الـــواقـــع الـــســـوري، 
ــامّـــة، ســمــحــت لــلــدول  واكــتــفــت بــشــعــارات عـ
ــلـــنـــظـــام بـــالـــلـــعـــب بـــالـــثـــورة،  ــــل، ولـ

ّ
بــــالــــتــــدخ

وعـــمّـــت الـــفـــوضـــى، وســيــطــر الإســـامـــيـــون، 
عــلــى اخـــتـــاف تـــيّـــاراتـــهـــم، عــلــى الــفــصــائــل، 
الشعبية،  الثورة  وتراجعت  الشعب،  وعلى 
وأصــبــحــت الـــبـــاد فـــي حــالــة حــــربٍ أهــلــيــة، 
ــداف الــثــورة  ــ وبــالــكــاد نــعــثــر عــلــى بــقــايــا أهـ
بين اللاجئين في الشمال السوري وسكّانه، 
وفي بلاد المنافي؛ أي تغيير النظام، ورفض 
ل الخارجي، وإبعاد سيطرة العسكر 

ّ
التدخ

رة. حرَّ
ُ
والإسلاميين عن المناطق الم

لم   ،2011 فــي  الوطني  المجلس  تشكّل  منذ 
يــعــمــل لـــرؤيـــة وطــنــيــة ومــــشــــروعٍ ســيــاســي 
وطـــنـــي، فــكــانــت ســيــاســتــه الــعــامــة تقتصر 
ه 

ّ
على طلب المساعدة الخارجية، والأسوأ أن

لم يقم بدورٍ قيادي وتمثيلي كامل للثورة، 
التي لم تنضو فيه، وهذا  ة 

ّ
القوى كاف كما 

شكّلة منه، وسواها، بإقامة 
ُ
سمح للقوى الم

صـــات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة وعــربــيــة انطلاقاً 
من مصالحها، لا من مصالح الثورة بشكّل 
متابعة  عن  المراقبة  مؤسّسات  غياب  عــام. 
عارَضة هو ما سَهّل هذا 

ُ
أعمال مؤسّسات الم

لة 
ّ

مُفض الحكومية،  والوثائق  التشريعات 
بدلًا من ذلك. غالباً   »Asian« كلمة آسيوي
ــا يُـــســـتـــخـــدَم مــصــطــلــح الـــشـــرقـــي لــوصــف  مـ
شرِق. 

َ
المواضيع والأشياء التي تأتي من الم

ومع ذلك، وبالنظر إلى دلالاته في المركزية 
ــتــغــيّــر وغــيــر 

ُ
الأوروبــــيــــة، وفـــي الــتــعــريــف الم

فقد  المصطلح،  لهذا  العصور  عبر  الدقيق 
من  القادمين  للناس  مُسيئاً  وصفاً  يُعتبَر 
شرق آسيا في علم التأريخ الأوروبــي. لقد 
ــــشــــرِق« فـــي نــطــاقــه مــــرّات 

َ
تــغــيّــر مــعــنــى »الم

أي   »Occident« المـــقـــابـــل  المــصــطــلــح  عــــــدّة. 
 من الكلمة اللاتينية 

ّ
»المغرب«، وهو مُشتق

ما  لديها؛  البائس  القياس  عــن  عــدا  الأمـــر، 
دامت أميركا دعمت ثوار ليبيا فانتصروا 
ذاته في  الأمر  كَرّر 

ُ
افي، ست

ّ
القذ على معمّر 

انــتــظــار  ذاتــهــا؛  العقلية  تـــزال  ســوريــة. ولا 
الــدعــم الــخــارجــي، ولكن هــذه المــرّة مــن أجل 
أصبحوا  الذين  عارَضة 

ُ
الم قيادات  مصالح 

المشاركة وفقاً  المسبحة؛  ت  وكَــرَّ تركيا،  بيد 
وسوتشي  أســتــانــة  فــي  التركية  للمصالح 

الغروب )حيث تغرب  »Occidens«، وتعني 
هـــمـــل 

ُ
ــن هــــــذا المـــصـــطـــلـــح أ ــكــ الــــشــــمــــس(، ولــ

ــه مصطلح 
ّ
 مــحــل

ّ
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة وحــــل

 .»Western World« أو  الــغــربــي«  »الــعــالــم 
: »كـــــــان ذلـــك 

ّ
ــنـــي عـــلـــى حـــــــق ــيـــزيـ ــيّــــب تـ ــطــ الــ

عــلــى أيــــدي مــجــمــوعــات مــن عــلــمــاء الــشــرق 
 هؤلاء قدّموا جهودهم 

ّ
)المستشرقين(. لكن

الغربية،  المجتمعات  تطور  مع  بعضها  أو 
ــلـــورت فــيــهــا فـــكـــرة الاســـتـــشـــراق،  ــبـ الـــتـــي تـ
 هذه الفكرة الاستشراقية 

ّ
واتضح لاحقاً أن

اقتربت  غربية  مجتمعات  قلب  فــي  نشأت 
ــا راح ينتج  مـ الاســـتـــشـــراق،  مــنــظــومــة  مـــن 
الطبيعة   

ّ
أن الــقــائــم على  الاســتــشــراق  وهــم 

العربي يرتبطان معاً  العالم  والمجتمع في 
ه لا يكفي أن يكون المجتمع 

ّ
أن على أساس 

الــعــربــي أو الــشــرقــي طــعــامــا ســائــغــا لــذوي 
ـــمـــا يــقــتــضــي الأمـــر 

ّ
المــصــالــح الــغــربــيــة، وإن

لمصلحة  مصلحية  تــشــابــك  عملية  تــتــم  أن 
ــل إلـــى  ــ ــشــــراقــــي، الـــــــذي وصــ ــتــ الــــغــــرب الاســ
اقتصادياً وثقافياً«  )الآخر(  التهام  مرحلة 
أصــبــح   .)2019/3/4 ــاد:  ــحــ الاتــ )صــحــيــفــة 
الــشــرق هــذا جــزءاً مقبولًا  الــغــرب -  انقسام 

من النظرية السياسية الغربية. 
ربّما كان في التاريخ خبرٌ وعِبَرٌ، وتجاربُ 
ثبت مثل هذه 

ُ
ت وآياتٌ، وشواهد وبراهين، 

فالتاريخ  دلالاتــهــا،  من  عمّق 
ُ
ت أو  الحقائق 

ــا يــحــمــلــه مـــن نـــمـــاذج تــاريــخــيــة معمل  ومــ
 الــفــكــرة الــرئــيــســيــة الــتــي يمكن 

ّ
تــجــارب. إن

ونماذجه  الــتــاريــخ  عِــبــرَة  مــن  نلتمسها  أن 
الاحــــتــــكــــاك   

ّ
أن فــــــي  ــل  ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ تــ الـــــواضـــــحـــــة 

ــانــــت لــه  ــالــــغــــرب كــ الإســـــامـــــي )الــــــشــــــرق( بــ
تنبع  أنــمــوذجــيــة  مُـــهـــمّـــة  ودلالات  ســـمـــات 
يــن 

َ
مــن الــطــابــع الــــازم والمــــازم لأصـــول هــذ

ـــب  ـــركَّ
ُ
ـــن؛ تــنــبــع مـــن الم ـــن الـــحـــضـــاريَّ

َ
الـــطـــرف

 مــنــهــمــا ابـــتـــداءً، 
ّ

ــز لــبــنــاء كـــل
ّ
ــحــف

ُ
الأصــيــل الم

 منهما ولمساره انتهاءً، 
ّ

وجّه لتطوّر كل
ُ
والم

عبر  ين 
َ
الكيان يــن 

َ
هــذ تفاعلات  فــي  ــر 

ّ
ــؤث

ُ
والم

ــداده  ــتـ ــخ الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، وعـــلـــى امـ ــاريـ تـ
زمـــانـــا ومـــكـــانـــا؛ هــــذه الـــســـمـــات والــــــدلالات 
مراحل  فــي  المـــرور  مــن  استخلاصها  يمكن 
ـــلـــت لــحــظــات 

ّ
أو حـــــالات ثــــاث ســـابـــقـــة، مـــث

ــة إلـــــى المـــرحـــلـــة  ــافــ فــــارقــــة مُــــعــــبّــــرة، بــــالإضــ
الــراهــنــة الـــرابـــعـــة. الــحــالــة الأولـــــى، ويــمــكــن 
حالة  وهي  الأندلسية«،  »الحالة  تسميتها 
عــجــيــبــة، إذ بـــرزت فــيــهــا إرهـــاصـــات ظهور 
»الدولة - القومية« في عالم المسلمين، وإن 

والــلــجــنــة الــدســتــوريــة وهــيــئــة الــتــفــاوض، 
ة، وقراراتها 

ّ
 هذه المنصّات كاف

ّ
أن والأســوأ 

وبــيــانــاتــهــا وتـــوافـــقـــاتـــهـــا، تـــخـــدم مــصــالــح 
ــتـــال الـــروســـي لـــســـوريـــة، الــــذي رفــض  الاحـ
ة للضغط على النظام 

ّ
أشكال المبادرات كاف

ولإحــــداث أيّ شــكــل مــن الــحــوار الــجــادّ مع 
الأمــن  مــجــلــس  قـــرار  لتنفيذ  أو  المــعــارضــة، 
2254 )نــصّ على بــدء مــحــادثــات ســام في 
 الشعب الــســوري هــو من 

ّ
ســوريــة وعلى أن

تشكيل  إلـــى  ودعـــا  الـــبـــاد،  يُـــقـــرّر مستقبل 
برعاية  انتخابات  وإلــى  انتقالية  حكومة 

أممية(.
الثورة  لقوى  الوطني  الائتلاف   خضوع 

ّ
إن

ــة، 
ّ
والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، ومــؤسّــســاتــه كــاف

والـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا الــعــامــلــة 
لمــصــلــحــتــهــا، قـــد تـــطـــوّر، وبــشــكــل مــنــهــجــي، 
منذ 2016 والانسحاب من حلب، والتقارب 
الحالي بــن أنــقــرة والــنــظــام فــي دمــشــق هو 
. إذاً، لم يعد من 

ّ
نتيجة لذاك المسار ليس إل

معنى للقول هل سيحصل التقارب أم لا؟
ق، ويتطوّر يومياً، وما يمنع 

ّ
التقارب يتحق

السرعة فيه رفض النظام وإيران، وللأخيرة 
مــصــالــح مــخــتــلــفــة عـــن روســـيـــا وتــركــيــا في 
ــقـــاربٍ بـــن الــنــظــام وتــركــيــا  ســـوريـــة، وأيّ تـ
ــــودةٍ لــلــدولــة  ســتــتــضــرّر مــنــه إيـــــران، وأيّ عـ
الــســوريــة، كــمــا قــبــل 2011، ســتــتــضــرّر منه 
بالتأكيد. فإذا كانت إيران مُتضرّرة بسبب 
ـــص مـــســـاحـــة ســيــطــرتــهــا فــســيــتــضــرّر 

ّ
ــل تـــقـ

 ارتــهــان 
ّ
الــشــعــب الــســوري بشكل أكــبــر. وإن

الأذى سيحصل   
ّ
إن يقول  لتركيا  المعارضة 

التركية  الحكومة  تنتهج  ولــهــذا  محالة،  لا 
ــفـــريـــط بـــمـــصـــالـــح الـــســـوريـــن  ــتـ  الـ

َ
ســـيـــاســـة

رة(،  ــرَّ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
ــنـــاطـــق الم ــئـــن والمـ )الــــثــــوار والـــاجـ

رافضة  ممنهجة  هناك سياسة  تركيا  ففي 
منذ  اللجوء  بحقوق  للسوريين  لــاعــتــراف 
تة، وابتزاز 

ّ
ؤق

ُ
2011، تستبدل بها الإقامة الم

ــارات الــــــــــدولارات  ــيــ ــلــ أوروبــــــــــا لــتــحــصــيــل مــ
فتح  طائلة  تحت  اللاجئين  مساعدة  باسم 
ــا.  الــحــدود لــلــســوريــن لــلــوصــول إلـــى أوروبــ
مــن ناحية أخـــرى، هــنــاك مــمــارســات يومية 
عـــنـــصـــريـــة لــــدفــــع الــــســــوريــــن إلـــــى الــــعــــودة 
لمناطق الشمال، قبل أحداث قيصري )وسط 
ف 

ّ
تكث الفائتة،  الأيـــام  فــي  وبــعــدهــا.  تركيا( 

للعودة،  تركيا  في  السوريين  على  الضغط 
ل سوريون بقوّة الشرطة. التصريحات  ورُحِّ

الطوائف«  »مــلــوك  بــاســمٍ مختلفٍ هــو  كــان 
أو »طـــوائـــف المـــلـــوك«. تــلــك الـــدويـــات التي 
القابلية  عن   

ً
كاشفة التشرذم  حالة  كرّست 

ــق الاســتــئــصــال، الـــذي تــمّ 
ّ
الأســاســيــة لــتــحــق

الأندلس،  الإســامــي في  للوجود  ذلــك  بعد 
ومــا تبعه مــن وحــشــيــات تنصير إجــبــاري 
ـــدِم المــســلــمــون إلــى 

َ
ومــحــاكــم تفتيش. لــقــد ق

)فكرة(،  فكري  البقاع ومعهم مشروع  هذه 
الفكرة،  ذبــلــت  أن  إلــى  فاستطال وجــودهــم 
، فــكــان لا 

ً
هــم الــغــرب بــفــكــرتــه قـــويّـــة ثـــمّ جــاء

دخول  كــان  هكذا  الشأفة؛  يَستأصِل  أن  بد 
كان  أيبيريا، وهكذا  المسلمين شبه جزيرة 
دخول الغرب بعدهم أو حلوله في مكانهم.  
»الــحــالــة  تسميتها  يمكن  الــثــانــيــة،  الــحــالــة 
الكُبرى  الثانية  اللحظة  وهي  الصليبية«، 
الــتــنــازع فيها في  كــان  بــالــغــرب،  للاحتكاك 
رمزياً؛  فكرياً  جوهره، على خلاف ظاهره، 
تنازعاً على رمــز »بــيــت المــقــدس«. فــي هذه 
الـــحـــالـــة أيـــضـــا، كـــانـــت دويــــــات »شـــرقـــنـــا« 
ــل تـــكـــراراً لــنــمــوذج طــوائــف 

ّ
الإســـامـــي تــمــث

»غــربــنــا« الأنـــدلـــســـي، وكـــانـــت طــبــائــع هــذه 
مــيــولــهــا  تـــفـــرز ذات  ــيـــة«  ــقـــومـ الـ  - »الــــــــدول 
مع  لكن،  والانفصال.  للتشرذم  وقابليّاتها 
تميّز قد يبدو ضئيل القيمة، هو الاعتراف 
والخلافة.  الأمّـــة  ة 

ّ
بمظل والــرمــزي  الاســمــي 

ــر مـــقـــاومـــة  ــائـ ــمـ ـــــــد ســــراعــــا خـ
ّ
هــــو الـــــــذي ول

ــــاح  وتـــجـــمـــيـــع، فـــكـــان »الــــنــــوريــــون« و»صـ
الدين« و»الأيوبيون«، ممّا أحدث حالة من 
قابليات  فيها  تتدافع  تزل  لم  والجزر،  المــدّ 
ــعــة،  ة مُــجــمِّ

ّ
ــز قـــة مـــع خــمــائــر عــ ـــفـــرِّ

ُ
الـــوَهْـــن الم

فــيــســتــردّ المــســلــمــون بــيــت المـــقـــدس )صـــاح 
ـــؤخـــذ منهم 

ُ
الـــديـــن وأخـــــوه الــــعــــادل(، ثـــم ت

بــصــورة عجيبة زمـــن الــكــامــل أبـــي بــكــر بن 
العادل، إلى أن يجتمع العدوّان، من الشرق 
وتستمرّ  الصليبيون.  الغرب  ومن  المغول، 

القابليّات تعالجهما وتدافعهما. 
التي  العثمانية«،  »الحالة  الثالثة،  الحالة 
شهدت مع إرهاصات ضعفها بروز دولتنا 
– الــقــومــيــة الــحــديــثــة، وذلــــك أثـــنـــاء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــى، الــتــي انــتــهــت بــأقــصــى ما 
كان يمكن أن يصل إليه الاحتكاك بالغرب 
فـــي صـــــورة الاســـتـــعـــمـــار والــكــولــونــيــالــيــة، 
ــلـــول، وتــنــفــيــذ المـــشـــروع  والاحــــتــــال، والـــحـ
الاستلابي بين يَديِّ الآخر وعلى عينه. لقد 
ــان هــذه  ــ طـــرح الــغــرب مــشــروعــه واضــحــا إبّ
 في »المسألة الشرقية«، وفي 

ً
لا

ّ
المرحلة متمث

الــتــركــيــة، أخــيــراً، مــن كــبــار الـــقـــادة؛ الرئيس 
ؤكّد 

ُ
ووزير الخارجية، ومسؤولين آخرين، ت

ــادة  ــازم الــتــقــارب مـــع الــنــظــام وإعــ بــشــكــل جــ
ـــن 

َ
الــــعــــاقــــات مـــعـــه وفــــقــــا لمـــصـــالـــح الـــدولـــت

ــان قــبــل  ــ )ســــوريــــة وتــــركــــيــــا(، اعـــتـــبـــاراً لمــــا كـ
كــامــل،  بــشــكــلٍ  الـــنـــظـــام  شــرعــنــة  أي   ،2011
والــتــنــســيــق بينهما وفــقــا لاتــفــاقــيــة أضــنــة، 
وإعادة العلاقات الاقتصادية وفتح المعابر 
الــدولــيــة والــداخــلــيــة، وشــطــب قـــوات سوريا 

الديمقراطية )قسد(.
ر، الـــغـــاضـــبـــة عــلــى  ــــــحــــــرَّ

ُ
المــــظــــاهــــرات فــــي الم

ــة بــالــكــامــل، إذ سيقع 
َّ
ســيــاســة تــركــيــا، مُــحــق

الضرّر على الشعب هناك بالدرجة الأولى، 
بالائتلاف  الكامل  التنديد  الغضب  وطــاول 
الفصائل،  وأغلبية  ــعــارضــة 

ُ
الم ومــؤسّــســات 

وهناك رفض واسع منذ أربعة أشهر لهيئة 
ـــف. 

ّ
ــرات لــــم تـــتـــوق ــاهــ ــظــ ــام، والمــ ــشــ تـــحـــريـــر الــ

بـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك رغـــبـــة شــعــبــيــة كــامــلــة في 
والعسكرية،  السياسية  ــعــارَضــة 

ُ
الم تغيير 

ــام. والأوضــــــــــــاع فــي  ــ ــشــ ــ وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
يستطع  ولــم  مفتوحة،  انتفاضة  الــســويــداء 

النظام إخضاع درعا بعد. 
ــة اســتــغــال  ــــعــــارَضــــات الـــســـوريـ

ُ
حـــاولـــت الم

ها لم تصل إلى إدانته، 
ّ
التقارب التركي، لكن

ورَفضت التهجّم على رموز الدولة التركية 
وتمزيق  ســيّــارات  )تحطيم  المتظاهرين  من 
ة فــعــلٍ على قتل  أعـــام، وقــتــل جــنــود فــي ردَّ
متظاهرين ســوريــن(.  تسعة  أتـــراك  جــنــود 
النظام، وسياسة  التقارب مع  دفع وضــوح 
الشمال  إلــى  تركيا  مــن  المعاكسة  التهجير 
ــة الــســوريــة  ــعـــارضـ الــــســــوري، وخـــضـــوع المـ
إلى  ر  ــحــرَّ

ُ
الم فــي  الشعب  التركية،  للمصالح 

التظاهر، ورفض سياسة تركيا والمعارضة 
السورية معاً، وهذا يُؤسّس لما يشبه الطلاق 
تركيا   

ّ
أن من  انطلقنا  وإذا  بينهما،  البائن 

لن   
ُ
ــعــارَضــة

ُ
لن تتراجع عن سياساتها، والم

إلـــى كتف  تــركــيــا  كــتــف  مــن  تنقل أسلحتها 
 هناك ضرورة لتشكيل مُعارَضة 

ّ
الثورة، فإن

جديدة.
عارضة ومُؤسّساتها يفرض على 

ُ
سقوط الم

فــي الشمال، وفــي سورية  الــســوري  الشعب 
ــهــا، تــشــكــيــل مــعــارضــة جـــديـــدة، وشــطــب 

ّ
كــل

 تــمــثــيــل ســيــاســي لــلــمــعــارضــة الــحــالــيــة، 
ّ

كـــل
شكلات 

ُ
والاعتماد على الذات في مواجهة الم

وصراعاتهم  قضيتهم  وتحديد  الواقعية، 

»عبء الرجل الأبيض«، وفي »مسألة الرجل 
المــشــروع؟...  هــذا  المــريــض«، فكيف واجهنا 
 

ّ
ل إل

ّ
 الثورة العربية الكُبرى لم تكن تمث

ّ
إن

الغفلة العربية الكُبرى، التي أفرزت قواعد 
ســســه، 

ُ
وأ الفسيفسائي  الأوســـط«  »الــشــرق 

ــة  ــيــ ــة الأوروبــ ــ ــيـ ــ ونـــقـــل الـــصـــراعـــات الأوروبـ
إلـــــى تــقــســيــم »مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ« فــــي أرض 
ـــم منها 

َ
ـــض

َ
الــعــالــم الــعــربــي والإســــامــــي، ق

المتنافسون  وتنافس  م، 
َ

ض
َ
ق ما  الاستعمار 

فـــي الــحــصــول عــلــى أكــبــر نــصــيــب. الــحــالــة 
الــرابــعــة، وهــي الــراهــنــة؛ »الــشــرق الأوســـط، 
ــــى الـــشـــرق  ــة المـــســـألـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـ ــلـ مــــن رحـ
لاصة 

ُ
الأوسط الكبير«. هذه المرحلة هي خ

ما 
ّ
إن ها 

ّ
كل السابقة  الحالات   

ّ
إن ما سبقها. 

قـــامـــت عــلــى مـــشـــروع فــــكّ وإعـــــــادة تــركــيــب 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة، ومـــــن ثــــــمّ، لــــم تـــكـــن لــتــمــضــي 
ولإعــادة  الفكّ  لهذا  قابليات  دون  من  دماً 

ُ
ق

التركيب، فكان لا بدّ أن تستقبلها قابليات 
ــة - الـــقـــومـــيـــة، أيّـــــا كـــانـــت صــورتــهــا؛  الــــدولــ
ة 

ّ
ملوك طوائف )طوائفية(، دويلات مستقل

محمّد  )دولــة  ة 
ّ
مستقل ولايــات  )شعوبية(، 

ــات،  ــايــ ــبــ ــه، الـــــبـــــاشـــــوات، الــ ــائــ ــفــ ــلــ عــــلــــي وخــ
ــراط أوصـــــال حـــيـــاة الــرجــل  ــفــ الــــدايــــات، وانــ
 حالياً 

ً
ــة

ّ
مُــســتــقــل ـــدعـــى 

ُ
ت دول  أو  ــريـــض(،  المـ

طرية(.
ُ
)ق

ـــن الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــ ـــن هـــــــذا الـــــتـــــداخـــــل بـ ــمـ ضــ
والــتــاريــخ والــثــقــافــة والــحــضــارة والمعايير 
أكثر  إلى  يشير  الشرق  مفهوم  بدا  والقيم، 
الغربي؛  الــتــصــوّر  تشكيل  تعيد  دائـــرة  مــن 
الـــشـــرق مــفــهــومــا حــضــاريــا وثــقــافــيــا يُــمــيّــز 
ــالـــم الــشــمــال  بــــن الــــشــــرق والــــغــــرب، بــــن عـ
 مــــا عـــــدا حـــضـــارة 

ّ
ــنــــوب، كـــــل ــم الــــجــ ــ ــوالـ ــ وعـ

الغرب القابعة في الشمال شرق أو جنوب، 
وبات في الوقت ذاته مسكوناً بالخصومة 
الــشــرق الأوســـط مفهوم جغرافي  والــعــداء؛ 
المستعمرات  وغــائــم؛  غــامــض  استراتيجي 
الشرقية التي كانت حجر زاويــة في حقبة 
ــلـــة كــــوّنــــت مــــا يُـــســـمّـــى  كـــولـــونـــيـــالـــيـــة طـــويـ
ــراً لــلــجــغــرافــيــا  الــكــشــوف الــجــغــرافــيــة تـــزويـ
ت مع 

َ
وللتاريخ؛ المسألة الشرقية التي حُمِل

وإمبراطوريتها،  العثمانية  الدولة  ضعف 
المريض.  بالرجل  أوروبــا  وصفتها  حينما 
ـــقـــدّمـــات يــمــكــن طـــرح ســـؤال 

ُ
 تــلــك الم

ّ
ــل فـــي ظـ

ــات؛  ــ ــاقـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــن تـ ــ ــمـ ــ الاســـــــتـــــــشـــــــراق ضـ
وارتباطه بسؤال الغرب وسؤال النهوض.
)كاتب مصري في إسطنبول(

مع السلطات في الشمال، وفي دمشق وإدلب 
والحسكة، وإقامة علاقات مع الخارج وفقاً 
الأمـــر  هـــذا  الـــســـوريـــة.  الــوطــنــيــة  للمصلحة 
سيدفع تركيا نحو سياسةٍ أكثر تشدّداً مع 
كِر، قطعت أنقرة الإنترنت 

ُ
الثورة. فعدا عما ذ

تمّوز(،  )يوليو/  الجاري  الشهر  بداية  منذ 
وضــيّــقــت كــثــيــراً عــلــى الــعــاقــات الــتــجــاريــة، 
 

َ
ق الأعــام ومــن قتل

ّ
وبــدأت بملاحقة من مــز

الــســيــارات، ولن  م بعض 
ّ
الجنود، ومــن حط

 الــتــقــارب مــع الــنــظــام 
ّ
ــف عــنــد ذلــــك. إن

ّ
تــتــوق

ــاد عـــن مــصــالــح الــشــعــب  ــعـ ــتـ يــســتــدعــي الابـ
الـــســـوري، والـــوضـــع الــــذي عــلــيــه الــاجــئــون 
ر فــي غاية  ــحــرَّ

ُ
فــي تركيا أو أهــل الشمال الم

التعقيد، فلا النظام ينوي تغيير سياساته، 
ذلــك، وليس هناك  عليه  تركيا تشترط  ولا 
ضغط أميركي أو أوروبـــي مــن أجــل إيقاف 
ل الرئيس الأميركي 

ّ
المسار التركي، وقد عَط

جو بايدن قانون منع التطبيع، ولن يتغيّر 
ذلــك إذا وصــل ترامب إلــى الرئاسة، وهناك 
بالتطبيع  العربية  الـــدول  أغلبية  مــن  رغبة 
ــا يـــفـــرض عــلــى  ــو مــ ــع هــ ـــه.  هـــــذا الــــوضــ ــعـ مــ
الــشــعــب الــعــودة إلـــى الــــذات، وتشكيل قــواه 
ورؤيـــتـــه ومــشــروعــه الــوطــنــي، انــطــاقــا من 
 رفض التقارب لا يجب 

ّ
د هذا. إن

َّ
عق

ُ
الواقع الم

أن يصل إلــى الــعــداء مع تركيا، ولكن يجب 
رفض الارتهان لمصالحها في سورية. هناك 
ضـــرورة لــرفــض حــالــة الــتــعــدّد والـــتـــذرّر في 
القوى الفصائلية، ورفض وجود الفصائل 
المــــدن والـــبـــلـــدات وتــشــكــيــل هيئة  إدارة  فـــي 
ر وخضوع الفصائل  حرَّ

ُ
سياسية لقيادة الم

لــهــا، والــتــحــدّث والــتــحــاور بــاســمــه، وباسم 
ســـوريـــة بــأكــمــلــهــا. ســـيُـــواجَـــه هــــذا بــرفــضٍ 
كـــبـــيـــرٍ مــــن تـــركـــيـــا وروســــيــــا وإيـــــــــران، ومـــن 
ومن  النظام،  على  المنفتحة  العربية  الــدول 

الفصائل. 
عــلــى »صــنــاعــة« معارضة  الــتــأكــيــد  ينبغي 
ــوالــــه،   الـــنـــظـــام فــــي أســــــوأ أحــ

ّ
ــدة، لأن ــ ــديـ ــ جـ

خرجه من 
ُ
ها لن ت

ّ
وأشكال الانفتاح عليه كل

أزماته. وبالتالي، هناك ظروف موضوعية 
ـــهـــا، مـــن أجــل 

ّ
ــة كـــل ر، وفــــي ســـوريـ ــــحــــرَّ

ُ
فـــي الم

موجة جــديــدة مــن الــثــورة. هــذا هــو الوضع 
الحالي بظروفه الموضوعية والذاتية، فهل 
تنتقل المعارضة إلى لعب دورها التاريخي، 

والانتقال بسورية إلى دولة من جديد؟
)كاتب سوري(

بين الغرب والشرق... مُقدّمات لسؤال الاستشراق

أين المُعارَضة السورية من التقارب بين النظام وتركيا؟

»الحالة الأندلسية« 
حالة عجيبة، برزت 

فيها إرهاصات ظهور 
»الدولة - القومية« 

في عالم المسلمين، 
وإن كان باسم مختلف 

هو »ملوك الطوائف«

»الحالة الصليبية« 
هي اللحظة الثانية 

الكُبرى للاحتكاك 
بالغرب، كان التنازع 
فيها في جوهره 

فكرياً، تنازعاً على رمز 
»بيت المقدس«

لم يعمل المجلس 
الوطني السوري منذ 

تشكيله في 2011 
من أجل رؤية وطنية 

ومشروع وطني، 
فاقتصرت سياسته 
العامة على طلب 

المساعدة  الخارجية

المظاهرات في 
الشمال السوري، 

الغاضبة على سياسة 
التقارب التركي مع 

ة  النظام، مُحقَّ
بالكامل، إذ سيقع 

ضرر تلك السياسة على 
الشعب هناك أولاً
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